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 الضحى  عنوان الخطبة
 /تفسير سورة الضحى1 عناصر الخطبة 

 تركي الميمان  الشيخ
 8 عدد الصفحات

 الخطُْبَةُ الُأوْلََ: 
 

، نََْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَ غْفِرهُُ ونَ تُوبُ إلِيَه، مَنْ يَ هْدِ اللهُ فَلََ  إِنَّ الْْمَْدَ  لِلَِِّّ
مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إلِهََ إِلََّ اللهُ وَحْدَهُ لََ  

دًا عَبْدُهُ وَرَسُو   لهُُ شَريِكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّ
 

لَ عَلَيْه كَفَاه! )وَمَنْ يَ تَّقِ الِلََّّ يََْعَلْ لَّهُ  ا بَ عْد: فمَنْ ات َّقَى الَِلّ وَقاَه، وَمَنْ تَ وكََّ أمََّ
لْ عَلَى الِلَِّّ فَ هُوَ   مََْرَجًا وَيَ رْزقُْهُ مِنْ حَيْثُ لََ يََْتَسِبُ وَمَنْ يَ تَ وكََّ

 [. 3حَسْبُهُ(]الطلَق:
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نَةَ على عِبَادَ الله:  وَاجِع، وَتَسْكُبُ الطُّمَأْنيِ ْ
َ

اَ لَمْسَةٌ شَافِيَة، تََْسَحُ الآلَمَ والم إِنََّّ
اَ سُوْرةَُ الضُّحَى.-صلى الله عليه وسلم-قَ لْبِ النَّبِيِ   ، إِنََّّ

 
ةً مِنَ الزَّمَن؛ وَأبَْطأََ جَبْْيِْلُ عَنْ الرَّسُولِ  صلى  -وَذَلِكَ أَنَّ الوَحْيَ انْ قَطَعَ مُدَّ

، وَقَدْ كَانَ نُ زُوْلُ الْوَحْي، هُوَ زاَدُ الرَّسُوْلِ وأنَيِْسُهُ في طرَيِْقِ  -الله عليه وسلم
دًا:   مَاء؛ قاَلَ الْمُشْركُِونَ: إِنَّ مَُُمَّ عْوَةِ؛ وَعِنْدَمَا انْ قَطَع الوَحْيُ مِنَ السَّ الدَّ

وْرَةَ؛ تَسْلِيَةً لنَِبِييِهِ، وَإِيْ نَاسًا لِوَحْشَتِهِ  وَدَّعَهُ رَبُّهُ وَقَلََهُ!؛ فأَنَْ زَلَ اللهُ هَذِهِ السُّ 
 )رواه مسلم(.

 
هَارِ إِذَا انْ تَشَرَ ضِيَاؤُهُ، وَبِِللَّيْلِ   )وَالضُّحَى * وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى(: أقَْسَمَ اللهُ بِِلن َّ

؛ فَ قَالَ -يه وسلمصلى الله عل -إِذَا غَطَّى بِظَلََمِهِ، عَلَى عِنَايةَِ اِلله بِرَسُوْلهِِ 
تَ عَالَ: )مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قلَى(؛ أَيْ مَا تَ ركََكَ مُنْذُ اخْتَارَكَ، وَلََ أبَْ غَضَكَ  

 مُنْذُ أَحَبَّكَ.
 

؛ حَتََّّ بَ لَغَ مَرْتَ بَةَ الخلَُّةَ،  -صلى الله عليه وسلم-وَهَذَا إِثْ بَاتٌ لِمَحَبَّةِ اِلله لنَِبِييِهِ 
حَبَّة، فَ هُوَ أَحَبُّ عِبَادِ اِلله إلَ اِلله! قالَ  وَهِيَ أعَْلَى

َ
صلى الله  -دَرَجَاتِ الم
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: "إِنَّ اِلله تَ عَالََ قَدِ اتَََّّذَنِ خَلِيلًَ، كَمَا اتَََّّذَ إِبْ راَهِيمَ -عليه وسلم
 خَلِيلًَ")رواه مسلم(. 

 
حْمُوْد،  )وَلَلآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الأولََ(؛ أَيْ مَا أعََدَّ اللهُ لَ 

َ
قَامِ الم

َ
كَ مِن الم

نْ يَا وَمَا   وْعُوْدِ، في جَنَّاتِ الخلُُوْد؛ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الدُّ
َ

وْرُوْدِ، والَخيْرِ الم
َ

والْوَْضِ الم
نْ يَا   هَا؛ فإَِنَّ الجنََّةَ بَِقِيَةٌ خَالِصَةٌ، وَهَذِهِ الدُّ هَا؛ فَلََ تََْزَنْ عَلَى مَا فاَتَكَ مِن ْ فِي ْ

 زاَئلَِةٌ. فاَنيَِةٌ 
 

نْ يَا: مِن   )وَلَسَوْفَ يُ عْطِيكَ رَبُّكَ فَتََْضَى(: وَهَذَا يَ عُمُّ كُلَّ مَا أعَْطاَهُ اللهُ في الدُّ
ينِ أفَْ وَاجًا، وَيَ عُمُّ كُلَّ مَا سَيُ عْطِيْهِ اللهُ   النَّصْرِ والتَّمْكِيْْ، وَدُخُوْلِ النَّاسِ في الديِ

فَاعَةِ  تِهِ، والَأجْرِ العَظِيْمِ في جَنَّاتِ النَّعِيْمِ! قالَ في الآخِرَةِ: مِنَ الشَّ -في أمَُّ
: "اللهُمَّ أمَُّتِِ أمَُّتِِ"، وَبَكَى! فَ قَالَ اللهُ: "يََ جِبْْيِلُ،  -صلى الله عليه وسلم

تِكَ، وَلََ نَسُوْؤُكَ")رواه مسلم(. دٍ، فَ قُلْ: إِنََّّ سَنُ رْضِيكَ في أمَُّ  اذْهَبْ إِلََ مَُُمَّ
 

بنِِعَمٍ ثَلَثٍ؛ فَ قَالَ تعالَ: )ألََْ  -صلى الله عليه وسلم- امْتَََّ اللهُ عَلَى نبَِييِهِ ثَُّ 
دْكَ يتَِيمًا فآَوَى(؛ فَ قَدْ كانَ  يتَِيْمَ الَأبِ والأمُيِ،  -صلى الله عليه وسلم-يََِ
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هُ تُ وُفيِيَتْ قَ بْ  َ قَ بْلَ أَنْ يُ وْلَدَ، وَأمُُّ لَ أَنْ تتُِمَّ إِرْضَاعَه! وَلَكِنَّ اَلله  فإَِنَّ أَبَِهُ تُ وُفييِ
نيَِّة؛ خَيْراً مِنْ تَ رْبيَِةِ   بْيَِة الرَّبَِّ لَ بِه، وأدََّبهَ فأََحْسَنَ تََدِْيبَه؛ فَكَانَتْ تلِْكَ التََّ تَكَفَّ

 الْأبََ وَيْنِ والنَّاسِ أَجَْْعِيْْ. 
 

ا آوَىَ اللهُ نبَِيَّهُ  صلى الله عليه  -ارَ النَّبِي ؛ صَ -صلى الله عليه وسلم-وَلَمَّ
، وَمَلََذَ الْاَئرِيِْنَ، بِبَْكََةِ دَعْوَتهِِ وَرسَِالتَِه؛ فإَِنَّ اَلله آوَاهُ،   -وسلم ؤْمِنِيَْْ

ُ
مَأْوَى الم

 وَآوَى بِه. 
 

رْكِ، وَوَجَدَكَ  ً فَ هَدَى(؛ أَيْ كُنْتَ في حَيْرةٍَ مِنْ حَالِ أهَْلِ الشيِ )وَوَجَدَكَ ضَالََّ
لٍ: فَ هَدَاكَ وَاجْتَ بَاك، وعَلَّمَكَ مَا لََْ تَكُنْ تَ عْلَم؛ وَهَدَاكَ وَهَدَى في ق َ  وْمٍ ضُلََّ

 بِكَ.
 

لَم فَ عَلَيْهِ بِ الِإسْلََمِ، الَّذِي جَاءَ بِهِ سَييدُ الَأنََّم!   فَمَنْ أرَاَدَ الِهدَايةََ والسَّ
نَا إلِيَْكَ رُوحاً ميِنْ أمَْرنََِّ  يماَنُ  )وكََذَلِكَ أوَْحَي ْ مَا كُنتَ تَدْريِ مَا الْكِتَابُ وَلََ الْإِ

وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نوُراً نََّّْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاء مِنْ عِبَادِنََّ وَإِنَّكَ لتََ هْدِي إِلََ صِراَطٍ  
سْتَقِيمٍ(]الشورى:  [.52مُّ
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بِاَلِ خَدِيََةَ، حَيْثُ   )وَوَجَدَكَ عَائِلًَ فأََغْنََ(: أَيْ كُنْتَ فَقِيْراً: فَ أَغْنَاكَ اللهُ 

 جَعَلَتْ مَالَهاَ تََْتَ يدَِك.
 

وأعَْظَمُ الغِنََ الَّذِي أغَْنَاكَ اللهُ بِه: هو "غِنَََ القَلْبِ": بِِلريِضَى والقَنَاعَة! ولمَّا  
ُ نبَِيَّهُ  نْ يَا -صلى الله عليه وسلم-خَيرََّ الِلَّّ مَا  : بَيَْْ أَنْ يُ ؤْتيَِهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّ

شَاءَ، وَبَيَْْ مَا عِنْدَهُ؛ فاَخْتَارَ مَا عِنْدَ الله!)رواه البخاري( قالَ ابْنُ عُثَ يْمِيْْ:  
ئًا؛ فأََغْنَاكَ وَأغَْنََ  ")وَوَجَدَكَ عَائِلًَ فأََغْنََ(: أَيْ وَجَدَكَ فَقِيْراً لَ تََلِْكُ شَي ْ

ةَ عَادَتْ إلَ ما كانَ عَلَيْ   ه؛ لَعَادَ إلِيَْهِمُ الغِنََ والعِزَّةُ!".بِكَ، وَلَوْ أَنَّ الأمَُّ
 

ثَُّ أمََرَ اللهُ نبَِيَّهُ بِشُكْرِ هَذِهِ النيِعَمِ الثَّلََث، بثَِلََثةَِ أعَْمَالٍ تُ قَابلُِهَا، فَ قَالَ  
ا الْيَتِيمَ فَلََ تَ قْهَرْ(؛ أَيْ لَ تُ ؤْذِ اليَتِيْمَ، بَلْ أَحْسِنْ إلِيَْهِ، وَا جْبُْْ  تَ عَالَ: )فأََمَّ

بُّ أَنْ يُصْنَعَ بِوَلَدِكَ، وكَُنْ للِْيَتِيمِ؛ كَالْأَبِ الرَّحِيْمِ!   كَسْرَهُ، وَاصْنَعْ بِهِ كُمَا تَُِ
ويتَِيمُ الْيَ وْمِ: رَجُلُ الْغَدِ! فَكَمَا تَُْسِنُ إلِيَْهِ: يَُْسِنُ هُوَ إِلََ أيَْ تَامِكَ مِنْ  

 بَ عْدِكَ، وكََمَا تَدِينُ تُدَانُ. 
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ر، أوَْ رُدَّهُ   هَرْ(؛ أَيْ فَلََ تَ زْجُرْه، بَلْ أعَْطِهِ مَا تَ يَسَّ ائِلَ فَلََ تَ ن ْ ا السَّ )وَأمََّ
ائِلُ للِْعِلْم.  ائِلُ للِْمَال، وَالسَّ  بِِِحْسَان، وَهَذَا يدَْخُلُ فِيْهِ السَّ

 
بٍ؛ فاَسْتَ غْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ  أقَُ وْلُ قَ وْلِ هَذَا، وَاسْتَ غْفِرُ اَلله لِْ وَلَكُمْ مِنْ كُليِ ذَنْ 

 الغَفُورُ الرَّحِيم
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 الخطُْبَةُ الثَّانيَِةُ: 
 

كْرُ لَهُ عَلَى تَ وْفِيْقِهِ وَامْتِنَانهِ، وَأَشْهَدُ أَلََّ إلَِهَ إِلََّ   الْْمَْدُ لِله عَلَى إِحْسَانهِ، والشُّ
دًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلهُ.    الله، وَأَنَّ مَُُمَّ

 
ا ب َ  ثْ بِِاَ: إِظْهَاراً  أمََّ ثْ(: أَيْ تَََدَّ ا بنِِعْمَةِ رَبيِكَ فَحَديِ عْد: قاَلَ تعالَ: )وَأمََّ

ثَ بنِِعْمَةِ اِلله:   للِْنيِعْمَةِ، وَشُكْراً للِْمُنْعِمِ، لَ افْتِخَاراً بِِاَ عَلَى الخلَْقِ؛ لِأَنَّ التَّحَدُّ
نْعِمِ بِِاَ! )فاَبْ تَ غُوا  يدَْعُوْ لِشُكْرهَِا، وَالث َّنَاءِ عَلَى اِلله بَِِ 

ُ
ا، وَتََْبِيْبِ القُلُوْبِ إِلََ الم

 [.17عِنْدَ الِلَِّّ الريزِْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إلِيَْهِ تُ رْجَعُونَ(]العنكبوت:
 

شْركِِيْْ. 
ُ

رْكَ والم سْلِمِيَْ، وأذَِلَّ الشيِ
ُ

 اللَّهُمَّ أعَِزَّ الِإسْلَمَ والم
 

كْرُوْبِيْ. اللَّهُمَّ فَريِ 
َ

سْ كَرْبَ الم ، وَنفَيِ هْمُوْمِيَْْ
َ

 جْ هَمَّ الم
 

تَ نَا وَوُلََةَ أمُُوْرنََِّ.    اللَّهُمَّ آمِنَّا في أوَْطاَننَِا، وأَصْلِحْ أئَمَِّ
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هَى عَنِ  عِبَادَ الله: )إِنَّ الِلََّّ يََْمُرُ بِِلْعَدْلِ وَالإحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبََ وَيَ ن ْ
رُونَ(]النحل:الْفَ   [. 90حْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَ غْيِ يعَِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّ

 
ُ يَ عْلَمُ   فاَذكُْرُوا اَلله يذَْكُركُْمْ، وَاشْكُرُوْهُ على نعَِمِهِ يزَدِكُْمْ )وَلَذكِْرُ الِلَِّّ أَكْبَُْ وَالِلَّّ

 [.45مَا تَصْنَ عُونَ(]العنكبوت:
 


